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١٥٣ 

  الخطاب الروائي 
  من منظور لساني توليدي تحويلي

  زهر الدین رحماني(*) .د                                                                                
نة                                                                          احثة. قرفة ز   ال

  الملخص:
ـة  ـة، بـل إنـه صـلب العمل الروا ـة التـي تعنـى  أتي على رأس قائمـة الدراسـات النقد إن الاهتمام بدراسة الخطاب الروائي، 

ام البناء الف ة التي في هذا الفن، لأن أح سـي الـذ یـدخل منـه العمـل الروائـي النقد ـاب الرئ قـي وال ة، هو المحـك الحق ني في الروا
ونــات تخضــع لقــوانین تــنظم  ــة تضــم م ــة للتحلیــل، فهــو بن ــة أو لا یــدخل، وهــذا مــا أكســب الخطــاب الروائــي قابل إلــى عــالم الروا

ونات تأتي على هـذا النحـو مـن الت انت هذه الم عض، ولما  عضها ال صـعب الفصـل بینهـا فصـلا علاقتها ب ماسـك والتعقیـد، فإنـه 
شــف هــذه  ــة تفــرض هــذا الفصــل الإجرائــي والمنهجــي، بهــدف  اتــه، غیــر أن الضــرورة العلم حــث أهدافــه، وغا ــة تحقــ لل ف تامــا 

وناتـه،  ـة للخطـاب الروائـي بتعـدد م ة، ومنه تعددت الدراسات النقد ة والجمال وتحـاول هـذه الدراسـة الجوانب، وإبراز تفاعلاتها الدلال
ة بتحلیل الخطاب. ات، وخاصة علاقة الدراسات الأدب  الكشف عن العلائ بین الأدب واللسان

Abstract   
The interest in the study discourse novelist,came the tops of the list critical studies that 

deal with the novel, but it is a solid cash process in this art, because the provisions of the 
technical construction of the novel, is the real test of the main door, which introduces him to 
work novelist to the world of the novel or not enter, This is what infused rhetoric novelist ability 
of analysis, it is the structure of the components subject to the laws governing the relation to 
each other, and since these components come as such coherence and complexity, it is difficult 
to separate them fully how a chapter check research objectives, and goals, but the scientific 
necessity imposed this Chapter procedural and systematic, in order to detect these aspects, and 
to highlight their interactions semantic and aesthetic, and from the numerous critical studies of 
the speech novelist multiplicity of components, and this study is trying to detect diets between 
literature and linguistics ,and specially the relationship between literary studies and speech 
analysis. 

  مقدمة:لا
عد: ه أجمعین أما  اء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصح   الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنب

صـــفة عامـــة حیـــث اســـتقطبت العدیـــد مـــن النقـــاد  ـــة  صـــفة خاصـــة، والأدب عـــة بـــین الفنـــون النثرـــة  انـــة رف ـــة م احتلـــت الروا
ـة  قـد خضـعت فـي مسـار تطورهـا  ما نالت اهتمامـا آخـر مـن طـرف القـراء. ونجـد الروا ع الجوانب،  والدارسین ملمین بها ومن جم

اینـــة فــي  ــس علـــى هـــذا إلــى تغیـــرات عــدة لازمتهـــا نظرــات مت قابلـــه انع طـــرأ علــى المجتمـــع مــن تحـــولات ومــا  الآراء، ترصـــد مــا 
ــة مثلهــا مثــل غیرهــا مــن  ــة عدیــدة تحــت رایتــه ولوائــه. والروا ختصــر أجناســا أدب حتضــن و الخطــاب الروائــي، هــذا الأخیــر أراد أن 

ة، اللغـــ ـــان، الشخصـــ ـــة عـــدة ( الزمـــان، الم ـــة، تقـــوم علـــى مصـــوغات خطاب ة....الخ)، وهاتـــه المصـــوغات حققـــت الأجنـــاس الأدب
ـة واسـعة  اتهم، وخلـ مسـاحة مقروئ ة جعلها تسـتقطب اهتمـام القـراء علـى مختلـف مسـتو ال معرف حضورا متزایدا لما قدمته من أش

ــه تحـاول هــذه الدراسـة إبــراز أن  لا، وعل لا وتــأو یـر فــي الخطـاب الروائــي أغـرت النقــد الأدبـي للنظــر فیهـا قــراءة، وتحلـ ســتحیل التف
حـث  ال ات من الأدب هو تحلیل الخطاب الأدبي، عنـدما ترـد إنارتـه  ه اللسان ون المجال الذ تقترب ف یر في اللغة. ف دون التف
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ـة حـول الخطـاب الروائـي  ل ة تفسـیرة أو تأو اغة فرضـ ما یتمثل الهـدف فـي صـ المفصل عن وسائل التعبیر التي دبج بواسطتها. 
یف أن الوسائ ان  ـل.و ة تـدعم التفسـیر أو التأو الخطـاب وعلـم تحلیـل الخطـاب هـو ممثـل هـذا المشـغل الـذ یتخـذ مـن ف ل اللسـان

ة مادة للـدرس للخـروج بنظرـة فـي الخطـاب الإبـداعي علـى أسـس ثابتـة. ات منطلقًا، ومن الأعمال الأدب ، و  اللسان مـن هـذا المنطلـ
ة أن تكون علمً  ل ة التحو ات التولید ل ما یخص الخطاب الأدبي.تسعى اللسان   ا في تناول 

  الخطاب الروائي:
ة ذلك أنها       ة متعددة ومتنوعة لعل أهمها على الإطلاق الروا ر الذات والواقع، وتشخص ذاتها الأجناس الأدب تحاول تصو

الإضافة إ اس غیر الآلي.  ما أنها تقوم على التماثل والانع اشرة،  اشرة أو غیر م طرقة م ع إما  لى أنها تستوعب جم
ا  ة جنسا أدب ؛ فقد صارت الروا ة الصغر والكبر ة والفن ات واللغات والأسالیب والمنظورات والأنواع والأجناس الأدب الخطا

ة. ة الجمال ال والأبن ع والأش ل المواض عاب  لا لاست تمل وقا   منفتحا وغیر م
ا ة في الماضي في أورو العودة إلى تارخ الروا عیدا  و ه،  ه الجمهور من أجل الاستمتاع والترف قبل عل ان  نجد أنه 

ا  ا سرد ا مغمورا ومهمشا، وخطا ة على أولادها؛ ما جعلها جنسا أدب انت تفرضها الأسر الأورو اة الجد والصرامة التي  عن ح
ات، ن ة تحذر أبناءها من قراءة الروا انت الأسر الأور مة له،  حیث  ل ما منحطا لا ق سة المعروف من  ك عن موقف الكن اه

ة والنبیلة  ة السام المقارنة مع الأجناس الأدب اهة  ة والف اللهو والمجون والغرام والتسل طت  ة ارت هو مدنس وسفلي. لأن الروا
ة ستنت ة القرن الثامن عشر. ولكن الروا عش في القرن التاسع الشعر والملحمة والدراما، و قد ساد هذا التصور السلبي إلى غا

ل الأدبي الوحید القادر على استكناه الذات والواقع واستقراء  ي الش ستفس یر وتولوستو ودو ح مع بلزاك وزولا وفلو عشر، وستص
ة عند منظرها ملحمة بورجوازة وأداة للصراع  الواقع، وعدت الروا صدق موضوعي موث وتخییل فني یوهم  المجتمع والتارخ 

ه الاجتم ، وتسف ا خطیرا لمناهضة الظلم والاستبداد وإدانة الواقع المترد اعي ضد قو الإقطاع والاستغلال والقهر، وسلاحا شعب
ه السعادة والعدالة والفضیلة والحرة والحب،  م الأصیلة ، ونشدان واقع إنساني مثالي أفضل تعمُّ ف الق مه المنحطة والتغني  ق

سلام ع  ه الجم ش ف ع    .وأمان حیث 
انت وما تزال الجنس الأدبي الأكثر انفتاحا على  ة  از؛ لأن الروا امت ة  ح عصر الروا أما عصرنا الحدیث، فقد أص
من  ما أنها الجنس الأدبي المه  ، ات الأخر ع الأجناس والأنواع والخطا عاب جم التقا مشاكل الذات والواقع، والقادرة على است

المقارنة مع الشعر والمسرحوالمفضل لد الكثیر من     . )١( القراء والمثقفین 
فة الاتصال  ة المعبرة لها وظ س سو مجموعة من الرموز اللغو أنه ل ة مجموعة نصوص، وتحدید النص  والروا

اق  یبتعدالاجتماعي، لم  ة، إذ الجملة مجموعة من الرموز تقال في س ع من الوحدات الجمل أنه تتا تواصل ثیرا عن تحدیده 
حث اللغو في  لت على وف قواعد محددة، وتتجه نظرة ال ة تش ال لغو ة لعلماء اللغة هي أش النس اجتماعي، فالنصوص 
ة من أنما متغایرة في مقامات  ط على وفقها العناصر اللغو ة أوجه الاطراد الواردة هنا، التي تترا مستو النص إلى تأثیر فاعل

ات مختلفة في النصوص   .ولغا
ة: ل ة التحو ة التولید ادئ النظر   م

ة  الوحدة الكل قا إلا من خلال ما سمي  املا ودق ن تفسیرها تفسیرا  م الجملة، والتي لا  لي  عني النحو التولید التحو
ي ( ي أفرام نعوم تشومس ة إلى اللغو الأمر ل ة التحو ان  ).Avram Noam Chomskyللنص، تنسب النظرة التولید و
ة) ( ه الأول ( التراكیب النحو تا ي في التاسعة والعشرن من عمره، حین أصدر   ١٩٥٧) عام Syntactic Structureتشومس

لها فقط ان یرتكز أساساً على تولید الجملة وتحو ه الثورة على علم اللغة الوصفي. وفي هذا الكتاب  ه ٢(والذ بدأ   ). ورأ ف
ة السط أنها ذلك التمثیل الصوتي للجملةأن الجملة مزج من البن ة  ة السطح قة؛ وتعرف البن ة العم ة والبن ة ٣(ح )، أ أنها البن

یب اللفظي المشاهد الخاضع لتسلسل  . فهي التر ان عبر توالي الكلمات وانتظامها في سلك الجملة من حیث النط الظاهرة للع
تور التهامي الراجي:  قول الد ة هي في اصط« نحو معین،  ما هي منجزة فعلا، هي إذن البن ة الجملة  لاح التولیدیین بن
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ة"  ونات الأول ألفا "الم ن أن توصف مثلا  م ة التي  ة الملاحظ ة، البن ة ٤(»المرئ ة السطح أن البن ن القول  م هذا  ). و
لي للتولید. ة والأخیرة في التارخ التحو   تمثل الحالة النهائ

ق ة العم أنها التفسیر الدلالي للجملةوتتحدد البن لها لتكون جملة ٥(ة  ن تحو م ة التي  )، أ القواعد والبنى الأساس
ة متعددة؛ أ أنها  ل بنى سطح اللغة، إذن فهي مجموع القواعد المخزنة في ذهن المتكلم / السامع المثالي والمتمظهرة في ش

  ا من العم إلى السطح اعتمادا على القوانین المحققة لهذا التحول.إفراز للمعنى، ما دام دور النحو التولید  التحرك داخل
التالي: قة بجملة خصائص هي  ة العم   وتتمیز البن

یبي والمستو المعجمي. - ة المولدة في قواعد النحو عن طر المستو التر   تمثل البنى الأول
  إنها المجال الوحید لإفراغ الملء المعجمي. -
ل البنى ال - ل الدلالي.هي    خاضعة للتأو
مة - ة سل ل إلى بنى سطح   ).٦(هي البنى القابلة للتحو

ة ( ة السطح نطل مبدأ البن قة (surface structureو ة العم ار أن اللغة عمل deep structure)، والبن ) من اعت
لا الجانبین، أما  جب أن یتم تناول الجملة من  اً ، و اً والآخر خارج اً داخل عني هذا أن للغة جانبین، جان ر؛ و للعقل أو آلة للف

اطني للجملة  یب ال مثل التر ر، وهو ما  عبر عن الف ل بوصفه أصواتاً مل٧(الجانب الأول ف عبر عن الش فوظة، ). والثاني 
ة ( البنیتین: السطح ي عن هذین الجانبین  قة (surfaceوعبر تشومس قة عن المعنى، deep) والعم ة العم تعبیر البن )  و

ر الإنساني .  ال الف س أش ارات فإنها تع ل الدلالي للجمل والع التأو   واتصالها 
ة العم   ي تنبث من البن ة فإنها حسب تشومس ة السطح ة إلى أما منشأ البن ات نحو قة، حیث تتحول عن طر عمل

ل التالي سنتوضح ما سب عرضه. ل، ومن خلال الش ات التحو عمل ة السطح وهي ما تسمى    لام في بن

  
ة السطح التي تبین التعبیر المنطوق  ین بن ة العم وهي التي تمثل المعنى، و ل الجسر الذ یرط بین بن مثل التحو و

توب ة ، فقد أشار إلیها )، ٨(أو الم ة العر الدراسات اللغو قة موجودة  ة العم ه في هذا الموضع أن البن ومما تجدر الإشارة إل
ائنٍ أو استقر" ن معنى  حرف جر ناو ظرفٍ أو  قوله : "وأخبروا    )٩(ابن مالك 

قر عندك مال" و "ما استقر في الدار زد" وقول ابن هشام في: "ما عندك مال" و "ما في الدار زد" فالأصل عنده: "ما است      
ة ١٠( قة من الظواهر العالم ة العم ة، واستنتجوا أن البن ة السطح قة هي أصل البن ة العم لیون من أن البن )، وهذا ما رآه التحو

ة في اللغات عامة.    أو الكل
ة الرط ما بین البنیتین (ال ل ة والتحو قة) في اللغة. أ أنها من أهم مرتكزات النظرة التولید ة العم ة والبن ة السطح بن

ه؛ فالمعلوم أن قواعد اللغة ما هي إلا نظام من القوانین التي تعبر عن التطاب  ترتكز على الرط بین الصوت والمعنى الدال عل
ة لا تنظر إلى ال ل ة والتحو ة فإن المدرسة التولید نظرة شمول مات  بین الصوت ومعناه داخل اللغة. و صوت على أنه مجرد فون
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١٥٦ 

غیره من الأصوات الأخر  اً  ونه مر ط فیها الصوت في حالة  ة هي التي یرت یب فالجملة النحو التر بل إلى علاقة الصوت 
ة.  ة والصوت یب ة ذات السمتین التر ة في حالتها النهائ ة في إبراز الجملة النحو ق   المعنى الذ له الأس

ي ثلة من یوصف نعوم تشومس ة. وقد ساعد تشومس قته نظرة لسان أنه أبو النحو التولید والذ هو في حق ي 
ما بین  ات المتحدة) ف ماساشوسیت (الولا ات فـي المعهد التكنولوجي  انتقاد النموذج التوزعـي  ١٩٦٥و  ١٩٦٠علماء اللسان

اشرة، ذلك أن هذ ة الم فسر والنموذج البنیو فـي مقوماتهما الوضع نه أن  م الفعل، ولا  صف إلاّ الجمل المنجزة  ا التصـور لا 
عض  فوضع هذه النظرة لتكون قادرة على  عضها ال اس والأجزاء غیر المتصلة ب ة مثل الالت ات اللسان بیرا من المعط عددا 

سب أن وجدت أو فهمت على     .)١١(ذلك الوجه الجدید تفسیر ظاهرة الإبـداع لد المتكلم وقدرته على إنشاء جمل لم 
عني الكفاءة  اللغة   )competence( والنحو یتمثل في مجموع المحصول اللساني الذ تراكم في ذهن المتكلم 

ة والاستعمال الخاص الذ ینجزه المتكلم في حال من الأحوال الخاصة عند التخاطب والذ یرجع إلى القدرة ة  اللسان الكلام
)performence ،(والنحو یتألف من ثلاثة أجزاء أو مقومات)١٢( :   
عني نظام القواعد التي تحدد الجملة المسموح بها في تلك اللغة. - یبي و   مقوم تر
ة - تألف من نظام القواعد التي بها یتم تفسیر الجملة المولدة من التراكیب النحو   . مقوم دلالي و
عني نظام القواعد التي تن - .مقوم صوتي وحرفي  یب النحو لاما مقطعا من الأصوات في جمل مولدة من التر    شئ 

ة ة النحو ة composante( والش ات الأصل حدد البن بیرن.. الأصل الذ  ونة من قسمین  ة، م ة النحو ) أو البن
ة الظاهرة التي  قة المتولدة عن الأصل إلى البن ة العم ن من الانتقال من البن لات التي تم ة والتحو غة الصوت تتجلى في الص

الفعل ح جملاً منجزة    .. )١٣(وتص
یب* ذا یولد الأصل ضرین من التر   : وه

  . أولاً : الأم سمعت صوتاً 
غني اً : الطفل    . ثان

ن من القول * م لي للنحو    : ـ والقسم التحو
غني غني .. ثم الأم سمعت الطفل    . )١٤(ـ الأم سمعت أن الطفل 

ست هذه إلاّ  ون من قسمین ول ة والأصل م ة منجزة إلاّ بنقلها إلى القواعد الصوت ح جملة فعل سة لا تص ة ملت    : )١٥(بن
قة   - أ ة العم ة التي هي العناصر المقومة للبن القسم أو الأصل التفرعي وهو مجموع القواعد التي تحدد العلاقات النحو

ذا ة ه ف  : وتمثیلها في رموز تصن
ة هي علاقة الفعل ت س + ت ف، و ت س  هو رمز للصنف الاسمي، و ت ف رمز للصنف الفعلي، والعلاقة النحو

یب، س = اسمي، ف= فعلي. )الفاعل (ت   = تر
ة المحددة في أصناف من الخصائص الممیزة  فنجد أن  -ب ة المعجم المعجم أو قاموس اللغة هو مجموع الوجوه الصرف

أنها اسم م   ؤنث حي إنساني . لمة الأم تحدد في المعجم 
حدد الرموز :  ل رمز » ف«اسم، » س«أداة التعرف، » ال«* فالأصل هو الذ  ستبدل  فعل في الحاضر .. والمعجم 

  . لمة من اللغة
  . ـ الأم (ال + أم) زمان (ز) أنهت النسج

ة ظاهرة : ال + أم انتها + زمان + ال + نسیج  قة إلى بن ة العم ل هذه البن (الأم نسجت) ، وفي الوقت قواعد تحو
ة : الأم أنهت النسیج   . ذاته تخرج في قواعد صوت

ة ة س فاستنتجنا من خلال الأصل مجموعة من المقومات النهائ ونات النحو   . واء من حیث العدد أو من حیث الحاوالم
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١٥٧ 

ال المعاني حسب القواعد الموجودة في الص   ة وهي مهیئه لاستق غ الصرف ة ولكي تتحق ضاف إلیها الص غ الدلال
لي   . تعرض على المنوال التحو

ل الدلالي الذ یجر في    التأو ل أ  التحو ات ظاهرة دون أن تمس  قة إلى بن ات العم ل تقلب البن ات التحو وعمل
عض المقومات فإنها تتم في مرحلتین إحداهم انت وراء وجود  لات التي  قة .. أما التحو ات العم ل البنیو مستو البن التحو ا 

الحذف أو  الزادة أو  یب  ة هذا التر استبدال بن ل معین ؟ والثاني  ة لكي نعرف هل هي منسجمة مع تحو یب للسلسلة التر
ون حضور  ذا  ة وه ة الخارج لات تتطاب مع البن ة من التحو الإبدال، فنصل حینئذ إلى سلسلة متتال بتغییر الموضوع أو 

قرأ الجردة / الجردة قرئت من الأب، وهذه العامل المجهو  ة الأصل تؤد إلى تغیرات تجعل من جملة: الأب  ل في متتال
الفعل في المستو الحرفي والصوتي، وهذه القواعد تحدد الكلمة المشتقة من  ة تحول إلى جملة منجزة  السلسلة من الكلمات المتتال

ة التصرف في النسیج المعجمي وفي المقومات الن حول المفردة المعجم یب الحرفي هو الذ  ة .. فالتر ة صوت ة وتزودها ببن حو
ة » الطفل« ون ة (عامة)  ة أن تعطینا قاعدة صوت ة : ال/ طف / ل، وعلى النظرة التولید إلى جملة من العـلامات الصوت

نة في هذه التراكیب  ة وقائمة للأنسجة المم ن من وضع قائمة للوجوه الصوت ة تم اعتمادها على النسخة الأم، أ النسخة الكون
نة التي تلتئم  نة بین هذه الخصائص والأنسجة المم ة وقائمة على التراكیب المم الخصائص الصوت ط قائمة  القادرة على ض

  . )١٦(معها
ن أن    م نة هو تلك الخإن ما  م المم المفاه ة قادرة على وضع قائمة  ون ة  ة، التي مدنا بنظرة دلال صائص الصوت

ة .. ثم إن ما على هذه النظرة في الأخیر أن تقدم لنا نظرة  ون النسخة الأم التي تولد الخصائص الدلال تتطلب وجود أصل 
ة التي تكون قادرة على إعطاء  ل ات التحو العمل ة وقائمة  ة الأصل العلاقات النحو معنى وضع قائمة  ة؛  ط التراكیب النحو تض

ة في وصف  ون ة  طها في وجوه لسان ض ة على النحو التولید أن  ع تكون إذن مهام عالم ع الجمل، فهذه المواض بنیو لجم
ة. یب ة والتر ة والدلال اتها الثلاثة؛ الصوت    مستو

ة:   نحو الروا
ة فنجد أن    ة، ندخل الآن إلى مجال الروا ل ة التحو ادئ النظرة التولید ة هو الإطار الذ عد أن عرضنا لم نحو الروا

ة ون التعامل مع النصوص الروائ ة تتمخض  \حاول النقاد البنیو اطن ة  حث عن بن ة من خلاله فهم یتجهون إلى ال القصص
لها  صدر عنه صور من الأداء غیر المحدودة،   عنها النصوص وتتولد منها عن المبدأ العمی الذ هو بذاته محدود، لكن 

قة" تمثیل له و  ة العم البن عرف " ون في إطار ما  تعبیر عنه. وحین نقول: المحدود الذ یتمخض عنه ما هو غیر محدود، ن
ة ة السطح ة. ).١٧(التي من وراء البن ل ة التحو   اللذین هما أساس النظرة التولید

ة، تأتي من  قة المطروحة في مجال نحو الروا ة العم ة والبن ة السطح رة البن ستظهر عددا إن ف النحو التولید الذ 
ة التي  ل قة وعدد من القواعد التحو ة العم ة في لغة من اللغات من خلال عدد محدود من قواعد البن غیر محدود من الجمل اللغو

رة أن عددا غیر محدود من القصص  هم ف ة الذین تستهو ة. وأصحاب نظرة الروا ة سطح قة إلى أبن ة العم ن أن تحیل الأبن م
ة، شأنهم شأن علماء  ة السطح قة والبن ة العم رتي البن ثیرا ما یرجعون إلى ف ة،  ة الأساس یتولد عن عدد محدود من الأبن

ادئ النظرة.١٨(اللغة ه م ن أن تطب عل م جنس لغو    ). وهذا ما یجعل المجال مفتوحا بین النحو التولید 
ة وقراءتها تمتاز الب عدة خواصوفي بناء الروا ة  ة السطح ة ن إحد هذه الخواص في الجملة (بنیتها  مهمة، والخط
ة في معنى ست خاص ة) إلا أنها ل مین في   السطح سار إلى ال ة تتحرك من ال هذه الجملة، فالمعنى شيء مجرد، ثم إن الخط

ع  ن استخدام التتا م قه، و انا تع لا وأح اه القارئ طو ي، لاحظ هذه الجملة فضاء أو زمن محولة انت الخطي لاكتشاف زمن الح
منجوا (قطة في المطر)   ): ١٩( من قصة ارنست ه

حث "    انت زوجته تنظر من النافذة وقد ساد الظلام حینئذ تماما، والسماء لم تزل تمطر دخل صاحب الفندق ی
لا ان یرتد معطفاً جم   "عن القطة، 
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١٥٨ 

ن التعبیر عن هذا الم           م ة من خلال الزمن، لنلاحظ ان  ع المختار یوصل الحر أسلوب مختلف، لكن هذا التتا شهد 
ة الجملة الأخیرة  ع الزمني الواضح  –یف أن وضع عد دخول  –عد التتا ته في الجزء الأخیر  أن المعطف قد تمت رؤ توحي 

عرض هذا النظام الزمني لكنه یتضمن س قبل ذلك فلا شيء  ما أنه  صاحب الفندق ، ول ة،  ة السطح ع الخطي للبن في التتا
صر في الجملة  اه ال تلة الزمن (الوقفة في الحوار العنیف) والتجول اللاقصد للانت لا من طول  ه الجمل  حاكي نظام ش

ة المأخوذة  امو (  ) من٢٠(التال ة (الموت السعید) لأبیر    ):٢١روا
اتر" ان  احا، و انت الممرضة قد انت الساعة العاشرة ص سیر بخطى منتظمة نحو دارة زغرو، في هذه الساعة  س مرسو 

ة ومثلجة،  اردة، ذات زرقة صاف ة جمیلة متلألئة و ع حة ر سان، في صب ان ذلك ن انت الدارة مقفرة.  خرجت إلى السوق، و
انت رات التي  ین الصنو اهرة ولكنها من غیر حرارة. أمام الدارة، و ة تسیل  وشمس ساطعة  انت أشعة صاف ان،  تغطي الكث

لا انت تصعد قل انت الطر مقفرة، و   ." على الجذوع، 
أسلوب مختلف لكن بدون الإصرار الزمني نفسه.           ا  ن أن ترتی م ان    والعناصر هنا: الفعل والوصف، 

ة  سار بن اه القارئ عبر القراءة من  ارات والجمل التي توجه انت ع من الع ه على أنه تتا یر ف ن التف م إن النص 
لاغ  سمح للقارئ  information structureال مینها، وهو  ة  -انتظام أو بتهلیل –إلى  ة السطح ستعید المعنى من البن أن 

"ـ هذا الشطل ع منظم "أو فوضو ة التماسك للوهلة الأولى  ضمن تتا ع من خلاله رؤ ل إدراكي تستط ضا ش ار للنص أ الإخ
ة من الجمل؟ ( ونها سلسة عشوائ طا أكثر من  املا مترا ع اللغة أن تنشئ نفسها موضوعا  یف تستط ) ٢٢في قطعة من اللغةـ 

: حر" لأرنست همنغوا ة " الشیخ وال   لنلاحظ هذا المقطع من روا
عض قال الولد ل سبنا  نني الذهاب معك من جدیدـ لقد  م اجوـ  صعدان إلى الضفة التي سحب منها الزورق: " سنت ه وهما 

  المال"ـ
ه الولدـ صطاد فأح   ان الرجل العجوز قد علّم الولد أن 

  قال الرجل العجوز:" لاـ أنت مع زورق محظوظـ إب معهم"ـ
لا- عة وثمانین یوما  یف خرجت لس ر  ع"ـ " لكن تذّ ل یوم لثلاثة أساب بیرا  ا    سمك ثم اصطدنا سم

ت"ـ ني لأنك ش رـ أعرف أنك لم تتر   قال الرجل العجوز:" أتذ
عه"ـ- جب أن أط ـ أنا ولد و ا هو الذ حملني على أن أتر ا ان   "  

عي تماما"ـ   قال العجوز:" أعرف، هذا طب
-،" مان عمی ه إ س لد   " ل

ذلك؟"قال الرجل العجوز:" لاـ لك س    ن نحن لدیناـ أل
أس بیرة في  ك    الشرفة ثم نأخذ العدة إلى البیت"ـ/Terrace قال الولد:" نعم. هل أقدم إل
ادین"ـ   )٢٣( قال الرجل العجوز:" لم لا؟ بین الص

ة التي تساعد على الوصل بین الجمل المتقارة " أو الجمل التي لا تبدو متقارة" ل الوسائل اللسان وسائل  لاحظ أن 
ع السؤال والجواب إلخ...( ، وللتماسك: الضمائر، بدائل الأفعال، الإسناد المعجمي، تتا ار ع الإخ ة للتتا   )٢٤حیو

ة بین أجزاء نظام           ة، لأن لها طرقها في تمییز مواضع الأهم ضا إلى العلاقات المنطق ة أ ة السطح وتوصل البن
ما أنها تلتقط الجدید من المعلومات في مقابل المعروف سلفا، لاحظ  المعاني المعقد، فهي تدعم المعاني التي توصلها الجملة، 

ارات م الع ارزة، أو أقل بروزا   على سبیل المثال الطرقة التي ینشطر بها تنظ في النظام السطحي للمعلومات المعطاة في أجزاء 
ة جورج إلیوت ( ة جدا في روا )  ١٨٦٩  The Mill on the Floss ( طاحونة على نهر فلوس) George Eliotمن فقرة عاد

ي الجزئي ذ التفاصیل  ائن من وجهة نظر هذا الح فر وأفعالها ، ومخضعة ما هو  اه القارئ على مشاعر ماجي تول زة انت مر
  غیر المتوقعة وغیر الجوهرة. 
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١٥٩ 

الذهاب مع أبی     سمح لها  لا على ماجي ألا  اطا ثق ان إح فة ذات الجواد الواحد ، عندما أراد أن / لقد  ها في العرة الخف
أفضل  فر الفتاة الصغیرة أن تخرج  ا  لقد أخبرت السیدة تول ان ند اح  ة إلى المنزل ، لكن الص م حضر توم من الأكاد

اشرة لهذا الاختلاف في ا ان من النتائج الم قوة ، و سي  عات لدیها ، أخذت ماجي الاتجاه الع في أثناء  –لرأ أن ماجي الق
ط أمها لخصلات شعرها  ب منها ، في قرار  –تمش انفلتت فجأة من بین ید أمها ، وأغطست رأسها في حوض للماء قر

ط شعرها . عني أنه لا توجد فرصة أخر في ذلك الیوم لتمش   / )٢٥( انتقامي 
It was a heavy disappointment to Maggie that she was not allowed to go with her father in the 
gig when he went to fetch Tom home from the academy; but the morning was too wet, Mrs 
Tulliver said, for a little girl to go out in her best bonnet. Maggie took the opposite view very 
strongly, and it was a direct consequence of this difference of opinion that when her mother was 
in the act of brushing out the reluctant black crop, Maggie suddenly rushed out from under her 
hands and dipped her head in a basin of water standing near – in the vindictive determination 
that there should be no more chance of curls that 
day.                                                         
ارتان  انت هناك ع اب ذلك ونتائجه   لا من قوة مشاعر ماجي وعنف فعلها، وأن یخفي أس نجح النظم في أن یبرز 

ن أ م ه جملتین اسمیتین مؤثرتین  ا ثقیل في حاسمتان تحولتا إلى ش ة: إح الأوضاع النظم تین  اه ممس ن تستقرا في الانت
م (  عد علامة الترق ة الجملة الأولى، وقرار انتقامي  طة /  -بدا انت مح ) في مقابل النسخة غیر المحولة الأقل تشددا " ماجي 

ة المعاني التي تقوم   المقاطعمنتقمة / مصممة " وإضافة إلى هذا البروز الموضعي أبرزت الألفا الصائتة متعددة  ضا أهم أ
ا ماجي یتضاءل  ة ) إن التعبیر عن سبب إح ة السطح ع، إنه سمة محضة للبن الط بتوصیلها ( تعدد المقاطع شيء مجسد 

ارة " ارزة ، إن ع ع ال ة والمحدودة في المواض اقي، فتحتكر ماجي الأفعال المتعد ة لل النس عتین، أما  ارتین تا أخبرت  في ع
س مؤثرا، وعلى  ان ما قالته ل ان مهم ، حتى لو  عد ذلك في م ار  فر " محصورة بین قوسین، واضعة فعل الإخ السیدة تول
لمة "  ا  فإن  سي " وواقع ة " أخذت ماجي الاتجاه الع ارة الأولى في الجملة التال اشرة النشطة للع ض من ذلك هناك الم النق

ارة " آخذة ع ( فاعل  آخذة " في ع ست فعلا ، لكن نمط التتا سي " ل میل إلى عده فعلا ، وهناك  –فعل  –الاتجاه الع مفعول) 
ة المحدودة " انفلتت ماجي فجأة " " أغطست رأسها في  ة بواسطة الأفعال الملاحظة المتعد ة السطح ات تضمینات البن یتم إث

ز هذه ة لمر یب ة التر عد  حوض للماء .. " ، وتحذر الآل ة سوف تأتي  س ة الرئ الجملة القارئ مقدما إلى أن هذه النو الدلال
انت أمها ... " مشیرة بوضوح إلى التشوق إلى  ة سوف تأتي " عندما  س ارة الرئ اشر ... أن " معلنة أن الع ع م ذلك " إنه تتا

ة القارئ ب یب ة التر ة  وتقود البن اع ارة ات سي لأكثر من ع ة للنثر المعنى الرئ ا المراكز الدلال واسطة هذه الابتكارات في ثنا
دة علیها ، ومنقصة منها على نحو ملائم     ).٢٦(مؤ

ة (     ة من روا یف تحجب الجملة التال الدلالة لبلزاك) سیراسینفي مقابل ذلك، تأمل  ا و المنط تقر المقارنة  علاقات القارئ 
  :  بین الظواهر المختلفة لما قد تم قوله

قة القصر"    ه- نت أسرح بناظر في حد انت الأشجار في الخارج،  - قصر الالیز ه المساء  نت أقضي  الذ 
غ القمر  س الغیوم  ة متمثلة في سماء ملبدة  ة رماد وقد غطتها الثلوج ولم تحجبها تماما، تقف في شحوب ومن ورائها خلف

ا، هذه الأشجار قد وقع علیها ال ل غامض علیها لونا فض ش اء المذهلة التي أحاطت بها، بدت  صر متوسطة تلك الأش
ستخفي حین أتحول  اح نصف خارجة من الأكفان، نسخة عملاقة من اللوحة المشهورة رقص الموتى. إذ ذاك  أنما هي أش

اء ات المتلألئة التي تتوهج !إلى الإتجاه الآخر ، رقص الأح الذهب والفضة والثر            . )٢٧("الشموعبهو رائع یزدان 
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١٦٠ 

ما في الفقرات الأخر ( بوعى أو بدون       ال التعبیر هنا  ار أش ات المعقدة في المعنى یتم اخت عض العمل تتواصل هنا 
حاول / تحاول فك شفرتها مسترجعا المعنى من بنیته  ي تمارس تأثیرات جوهرة ومتنوعة على تجرة القارئ، بینما  وعي ) 

ن أن تعی القارئ ، وهو یتقدم من التعبیرة م ة على نشا القراءة، إنها  یب ة السطح التر اشر لبن ، واختصارا، هناك تأثیر م
عض  اه القارئ أكثر ل سر، أو تتناوب هذه التأثیرات، مرقمة النص،  موجهة انت مین خلال النص، أو تعجل تقدمه ب سار إلى ال ال

لة، الجمل أجزاء المعنى أكثر من غیرها، وت ة (الجمل القصیرة أو الطو یب عض الأنما التر سبب الاتجاهات الملحوظة لإعادة 
ة، لذلك نطل على لغة  اعات الأسلو عة، جمل صغر ..إلخ) تسبب اختلافا في الانط ارات التا ة، أو الع ارات النسق ذات الع

ة) أو (معقدة) أو (غیر مترا   طة) أو (مملة) وغیر ذلك. الكاتب أنها (مصقولة) أو (منسا
معنى آخر إن           اعات،  ة أكثر من هذه الانط ة للنص، وهذا ذا أهم لاغ ة على إدراك القارئ للوجوه ال ة السطح تأثر البن

س المؤلف  –المحتو المعبر عنه  –طرقة التعبیر  معنى آخر ل تسمح للقارئ أن ینشئ وأن یتخیل صورة لمؤلف النص، أو 
ننا نف م ن المؤلف الضمني من اللغة، و ة التي یخلقها في هذا العمل، وفي هذه الحالة إننا ندرك تم سه، لكن صورة الحالة المزاج

ه الكتاب من  حتو ما في ذلك ما  ة التي ألف الكتاب في ظلها،  ة والأیدیولوج ضا أن نتبنى مواقف من التقالید الأدب حین ذاك أ
ات، وا ار والشخص ن القول  إن السمةالأف م ما یخص المقروء  المعقدة للنغمة، ووجهة النظر التي  لحاكي إلى غیر ذلك، أما ف

م  ة التي تُوظف هنا، إن ما یتح لغة النظرة اللسان ة، و تبت في ظلها الروا ألف الأعراف التي  ع القارئ المجرب لأنه  ستط
ة ة هو  في سمات النغمة والأسلوب هو العلاقة بین البن ین من البن ما أن التمییز بین هذین المستو قة،  ة العم ة والبن السطح

ن  م قة) و ة عم ة) لقول الشيء نفسه (بن ة سطح نسخة من اعتقاد؛ فحواه أنه تتاح في الاتصال اللساني أسالیب مختلفة (بن
ن استخلاصها من اللسا م ما  ة  ة التقلید ات المعاصرة . استخلاص هذه الأطروحة من الأسلو   ) ٢٨(ن

قة للجملة تشفر خبرتنا في فئات (فاعل، حالة، الخ) وتتلاءم هذه الفئات مع الطرقة التي نتخیل           ة العم إنني أر أن البن
ة. إن الروا ة الدلال ل جذر طرقة عرض البن ش انا تعدل  ة منظورا آخر لهذا التشفیر، وأح ل  –ات بها العالم، وتضیف التحو

ة الجملة.  –مثل الجمل  ثیرا مع عناصر بن ه  ة تتشا ة الأساس   تشفیر للخبرة، وهناك سبب جید للاعتقاد أن فئاتها البنیو
الآتي:          ن تشفیرها  م سر جون النافذة" حادثة  ي مفرد)، وتسجل جملـة " ن النظر إلى الجمل المفردة على أنها (ح م

ن للجملة أن تُستغل على أنها خلاصة،  فاعل + تغیر في الحالة + م الإضافة إلى اسمین، و ة لمحمول واحد  ة دلال مفعول بن
ع لعدد من  ة في تتا ة والاسم ة من المحمولات الحرف ي أكثر طولا، أو تستغل على أنها إعادة مختصرة لقو مر أو مختصرٌ لح

اغة للجمل ة القبول بإعادة الص ان ة الجمل، وقد أوحت إم ع له نفس البن امل)، وهو تتا ع من الجمل (نص  ة المفردة، بهذا التتا
ة  ة الأجزاء الكثیرة الصغیرة لروا وف المرأة العجـوز" فعال ولین ة التي للجملة المفردة. فقد لخصت جملة "قتل راس الدلال

ي ستیوفس فن في Dostoevsky( د ذلك لخصت جملة " نشأ ست ا من ) (الجرمة والعقاب) و حرر نفسه فن ظروف أقنعته أن 
ة جوس( شاب  )Joyceخلال رفض عقیدته وأسرته ووطنه " روا  A Portrait of the Artist as a Young( صورة الفنان 

Man   ة ة" في روا ا، وحق السعادة الزوج ات ة والزواج الطائش، حق دافید شهرته  عد الأهداف الكاذ ) وجملة " 
نز ذا  Dickensد رفیلد ) وه و   ). ٢٩(( دافید 

س          ات، وتع ات المضمون للروا ة المنتزعة منها، تلائم بوضوح بن ذلك القواعد الدلال لاحظ أن الجمل المختصرة، و
اغات لها أن تع لة إنجاز أفضل ص ارات، ولا تحتاج مش ع الزمني والسببي في نظامها البنیو من التعبیرات والع ضا التتا وقنا. أ

ن أن یختصر إلى خلاصة موجزة في جملة واحدة، وسبب ذلك سوف یتضح حالا:  م ي  إننا نحتاج فقط إلى ملاحظة أن الح
شر على الأقل  ة واحدة. إن ال ادئ الإنشائ ن القول إن الم م ما  ة للواقع،  ونهما إنشاءات إنسان ان في  ي یتساو فالجمل والح

عتمدون علیها واحدة في القصص التي  داخل الثقافة الواحدة ینظمون  ما أن القوالب التي  خبرتهم للعالم في أسالیب واحدة، 
ست أقل اكتمالا في قدرتها على  ا للاتصال اللساني (الجمل)، فإنها ل الوحدات الدن ما یتعل  تستغرق عدة ساعات في القراءة، وف

ونها موجزة ي  وفي مفهومیتها ـ على الرغم من    .  )٣٠(الح



     
 

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٦المجلد      مجلة مر
                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب الروائي من منظور لساني توليدي تحويلي

١٦١ 

  خاتمة:ال
ن ادراكها عن طر التأمل في الوجه اللساني، وما         م ة،  لة مر ة بوصفها جملة طو ن القول لا بد من النظر للروا م

ة  قة لأخر سطح ة عم لات تتنقل بها من بن ي-تعتره من تحو ل -حسب تعبیر تشومس ة على وف هذا التحو ، فتصیر الروا
قة،  ة العم ة المضمرة، شیئا مشتقا من البن ة بواقعها النصي، مشتقة من الشخص ة مشتقة من القصة، والشخص أن تكون الروا

ة  ة فتقوم أساساً على الاستجا م مشفرة على وف الأعراف السائدة، أما مواجهة القارئ للروا فالنسیج السرد لا یخلو من ق
فرة، أ أن القراءة لا ك الش ال التي یوظفها الكاتب في تف شفاً واستكشافا لما یوظفه من دوال بوصفه فردا للأش  تعدو أن تكون 
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